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تقــيــيــم ســتراتـــيجــيـــــة تخـــطــيـــط المـــــوازنـــــة المـــــالــيــــــة لعـــــام 2007

كمــا يلاحـظ بعـض الـتبــاينــات بـين تلك
الحـضــارات، فـــاللعـب تــارة يــأخــذ صــورة
تــسلق الأشجــار و القفــز مـنهــا و الجــري
عـلــــــــى الأرض، وتــــــــارة الاخـــتـــبــــــــاء خـلـف
الـتلال أو الــصعـــود فــــوق ظهـــور الـــدواب
والجري بهـا وغيـر ذلك. ولعل الـسبب في
تـلك الفروقات يعـود الى عوامل مـناخية
وجغرافيـة وعقائـدية تخـص كل حضارة.
وفي الحــضـــــارات الأقـــــرب كـــــالإغـــــريقــيـــــة
والــــــرومــــــانــيــــــة، تحــــــولـــت الألعــــــاب مــن
فعاليـات للحيـوية والـترفيه عـن النفس،
إلـى وسـائل لإظهـار قــوة وسلطـة الحـاكم
أمـــام المجتـمع والقــوى الخـــارجيـــة، وهنــا
تحــولـت الألعــاب الــى غــايــات غـيــر الـتـي

أ.د. نبيل المرسومي
أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة

الـنـتــــائج الـكــــارثـيــــة لإدمــــان الــطفـل العــــراقـي عـلى الألعــــاب الـنــــاريــــة
علي كاظم الشمري

تفعيل دور الـدولـة ليـس التنـظيمـي فقط وإنمـا
الإنتـاجـي أيضــا علمــاً إن التحـول إلـى اقـتصـاد
السـوق لا يقـضي بحـياديـة الدولـة في الاقتـصاد
وإنمـا علـى الـدولـة العــراقيــة إن تتـدخل لاعـادة
تــأهـيل مـصـــانعهــا الـضـخمـــة التـي تقــول عـنهــا
الموازنـة أنها لا تمتلك معلـومات كافـية عنها. إن
إسـنـــاد دور أســـاس لـلقــطـــاع الخــــاص المحلـي في
تنـويع الاقتـصاد العـراقي يـبدو أمـرا غيـر واقعي
لا سيما ان الـطبقة الـرأسمالـية المحليـة أي فئة
رجـــــال الأعـمـــــال قـــــد تـــــرك معــظــمهـــــا العـــــراق
وبــالتــالي فــالمــوجــود مـنهــا في العــراق لا يمـتلك
القدرات والإمكانات في الاسـتثمار الإنتاجي بما
يـؤدي الــى تطـويــر وتنـميــة البلــد، كمــا إن المنـاخ
الاســتــثــمــــــاري في العـــــراق غــيــــــر ملائــم لجـــــذب
الاسـتـثـمــــارات الأجـنـبـيــــة. وفي هــــذه الــظــــروف
يفـرض الواقع الاقـتصادي الـراهن في العراق إن
تـضــطلع الـــدولـــة بـــدورهـــا الـــريـــادي في عـملـيـــة
الـتنـميـة الاقـتصـاديـة وهــذا لا يتعـارض إطلاقـا
مـع التــوجه نحـــو اقتـصــاد الـســـوق حيـث هنــاك
دول رأسمــاليــة كـبيــرة كبــريـطــانيــا مـثلاً يــوجــد
فيها قطاع عـام يمتلك ضمن ما يمتلك مصنعا
للشامبـو لتشغيل المعوقين كما إن هناك العديد
مـن الــدول الآسـيــويــة ومـنهــا كــوريــا الجـنــوبـيــة
ومـــــالــيـــــزيـــــا وســنغـــــافـــــورة قـــــد حـققــت تــطـــــوراً
اقـتــصــــاديــــاً مـــــذهلاً مــن خلال الـــــدور الفـــــاعل

للدولة في قيادة التنمية الاقتصادية فيها.

الـتي اعتـمدتـها المـوازنة فـأنهـا تبنـى علـى أساس
قيـام الحكـومة بـتشجـيع السـوق الحرة لـتحقيق
الـنمــو الاقتـصـادي وإعـطـاء دور أســاس للقـطـاع
الخـــاص في إعـــادة أعـمـــار العـــراق ومــشـــاركـته في
عمليـة التـنميـة المستـدامة مـن خلال إعادة بـناء
العـراق وتقـول هذه الـستـراتيجـية بـأنه لـتحقيق
أهــداف سيـاسـات الإصلاح الاقـتصـادي لابــد من
نـقل مهـمــــة الادارة الحكـــومـيـــة في إطـــار تـــوفـيـــر
الخدمات إلـى إطار الأشراف والمراقـبة والتنظيم
وهــو مــا يــؤدي إلــى تعــزيــز دور القـطــاع الخــاص
وتقــــويــــة الـنــظــــام المــــالـي المــصــــرفي وتعــــزيــــز دور
مـــؤســســـات الحكـم وزيـــادة فـــاعلـيـتهـــا مـن خلال
تنـفيــذ وتـــأسيــس وتنـفيــذ إطــار ملائـم لقــواعــد

تنظيم النشاط الاقتصادي وسيادة القانون.
أن أي ستـراتـيجيـة فـاعلـة للإصلاح الاقـتصـادي
إنمـا تنـبثق إذا مـا أريـد لهـا النجـاح من حـاجـات
وواقع واشتـراطـات البلـد نفـسه وليـس الاعتمـاد
علـــى وصفــات جــاهــزة كــالـتـي يــضعهــا صـنــدوق
النـقد الـدولي لكل الـدول التي تـضطـر من اجل
تخفـيـض أو إعــادة جــدولــة ديـــونهــا إلــى الأخــذ
بـهـــــــذه الـــــــوصـفـــــــة كـــــــأســـــــاس لاعـــــــادة هــيـكـلـــــــة
اقتـصاديـاتها، وفي ظـروف كالتـي يعيشهـا العراق
لايمكـن الانتقـال من الادارة المـركـزيـة للاقـتصـاد
إلــى اقـتـصــاد الــســوق عـن طـــريق الـصــدمــة ذات
الـكلفـــة الاجـتـمـــاعـيـــة الـبـــاهـظـــة. ان الـضـــرورة
تقـتـضـي إصلاح الاقـتـصـــاد العـــراقـي مـن خلال

الحـمـــايـــة الاجـتـمـــاعـيـــة إلـــى مــســتحقـيهـــا مـن
الفقراء الحقيقيين.

إن رفع مــــســتــــــوى الــــــرفــــــاهــيــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجـتمـــاعيـــة يتـطـلب أيـضــا أن يحـصل الفــرد
العراقي على خدمات مختـلفة وبأسعار معقولة
ومدعـومة إلا إن مـوازنة عـام 2007 تعتبـر الدعم
الحكـــومـي عـبـئـــاً كـبـيـــراً علـــى المـــوازنـــة العـــامـــة
للـدولـة حـيث تقــوم الحكـومـة بــدعم سلـة المـواد
الغـــذائيـــة )البـطــاقــة الـتمــويـنيـــة( ودعم قـطــاع
الخـــدمـــات )الـكهـــربـــاء، المـــاء، المجـــاري( والـــدعـم
المقـدم إلـى مــدخلات الإنتــاج للقـطـاع الــزراعي،
وتهـدف الــستـراتـيجيـة الـوطـنيـة الـى تـخفيـض
الـــدعـم والانـــسحـــاب الـتـــدريجـي مـن سـيـــاســـات
الـــــدعــم ذات الــتـــــأثــيـــــر الــــسلــبــي علــــــى مجــمل
الاقـتـصـــاد، وقـــد بـــدأ تـنفـيــــذ ذلك اعـتـبـــاراً مـن
مـــــــــــوازنـــــــــــة عـــــــــــام 2006 مــــن خـلال تـخـفــــيــــــض
تـخصـيصـات بـرنــامج دعم الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
بـنــسـبـــة 25% مـن مـــوازنـــة عـــام 2005 وسـيـتـم في
مـــوازنـــة عـــام 2007 اخـتـصــــار أو تقلـيــص بعـض
مفــردات البـطـاقـة الـتمـويـنيـة واعـتمـادهــا علـى
المـــواد الأســـاسـيـــة كـــالــطحـين وحلـيـب الأطفـــال
والــــــرز  والـــــشــــــاي بمــــــا يــــــؤدي إلــــــى تـخفــيـــض
الـتخصيـصات بمـا لا يقل عـن 15% وعدم شـمول
المـــواطنـين من الـتجــار والــصنـــاعيـين والمقـــاولين
وغيرهم من الشرائح الذين لا تقل دخولهم عن
مــسـتـــوى معـين، وفـيـمـــا يـتـعلق بـــالـــدعـم المقـــدم
لاسـتيـراد المــشتقــات النفـطيـة فقـد انخـفض في
موازنـة عام 2007 إلـى )300( مليـون دولار أي ما
يعـادل )378( مـليــار دينــار مخـصـصـة لاسـتيـراد
الـنفـط الأبـيـض فقـط أمــا اسـتـيــراد المــشـتقــات
الـنفـطيــة الأخــرى فـسـيتــرك للقـطــاع الخــاص.
كــــان لـتـخفـيــض الــــدعـم الحـكــــومــي للـبــطــــاقــــة
الـتمــويـنيــة وزيــادة أسعــار الــوقــود في عــام 2006
تــأثيــر بــالغ الـســوء علــى المــواطـن العــراقـي لأنه
أدى إلـــى ارتفــاع كـبـيــر في مــسـتــويــات الـتــضخـم
قـــادت في الــنهـــايـــة إلـــى تـــدنـي نـــوعـيـــة الحـيـــاة
للإنسان العراقي، ويترك التخفيض الجديد في
البـطـاقـة الـتمـويـنيـة وتــوقف الـدعـم الحكــومي
للــوقــود المــستـــورد كمــا تــشيــر إلــى ذلك مــوازنــة
2007 أثرا  كـارثيـاً على المـواطن العـراقي نتـيجة
للارتفــاع الكـبيــر المتــوقع في مــستـويــات الأسعـار
وبـــالـــذات الـــسلع الاســتهلاكـيـــة، مـــا سـيـــؤدي في
النهاية إلى تدني مستـوى الرفاهية الاقتصادية
والاجتمـاعيـة لا إلـى رفعهـا كمـا تـشيـر إلـى ذلك
ستـراتيجية المـوازنة وسيـرتفع مستـوى التضخم

ولن ينخفض كما مخطط له.
وفي سيـاق ستـراتيجـية الإصلاحـات الاقتصـادية

إن تحقيـق الرفـاهيـة الاقتـصاديـة والاجتـماعـية
للفـرد العراقـي يتطـلب من بين أمـور أخرى رفع
مــسـتـــوى معـيــشـــة المـــواطـن العـــراقـي مـن خلال
زيــــادة مـتــــوســط الـــــدخل الــنقـــــدي مع تـثـبـيـت
المـــسـتـــــوى العــــام لـلأسعــــار أو عــــدم زيــــادة دخـله
النقدي مقـابل تخفيض المستوى العام للأسعار
وبـــــــالـــــــذات الأسـعـــــــار ذات الــــصـلـــــــة الحــيـــــــويـــــــة
بــالمـسـتلــزمــات المـعيــشيــة الـضــروريــة لـلمـــواطن
العــــراقـي. ويـبــــدو إن المــــوازنــــة قــــد اســتهــــدفـت
الاثـنـين معــاً فـمـن جهــة تم زيــادة رواتـب صغــار
المــوظفـين من الــدرجــة الحــاديــة عـشــرة ولغــايــة
الـــــدرجـــــة الخـــــامــــســـــة بمـــــا يــتـــــراوح بــين 50– 
70%فـيـمــــا تمـت زيــــادة مـبـلغ شـبـكــــة الحـمــــايــــة
الاجتمـاعي مـن 500 مليـار دينـار عـام 2006 إلـى
990 مـليـــار دينــار عــام .2007 والهــدف مـن ذلك
تـطويـر كفـاءة  أداء التـأمينـات الاجتمـاعيـة بما
يــؤدي إلــى محــاربــة الفقــر والحــرمــان وتحقـيق
الرفاهية الاجتـماعية ولمعالجة المـوازنة للبطالة
ولـشمـول أعــداد كبيـرة بـإعـانــات شبكـة الحمـايـة
الاجتماعـية التي تم تحـديد فئـاتها حـسب عدد
أفـــراد الأســـرة الـــواحـــدة المــشـمـــولــــة بهـــا والـتـي
تـتـــراوح بـين )50 – 120%( ألف ديـنـــار شهـــريـــاً.
وفيمــا يتعلق بمـستـوى الأسعـار فقـد استهـدفت
المــوازنــة الــسـيـطـــرة علــى الـتــضخـم خلال المــدة
2007 – 2010 وبحــدود 10%. إن زيــادة مــسـتــوى
الـدخل النقـدي للفئـات الدنـيا للـموظفـين إنما
هـي جــــزء مـن الــتعــــويــض عـن الـتـــــآكل الــــذيـن
تـعرضت له القـوة الشـرائية أو الـدخل الحقيقي
لهـم والـنـــاجـم أســـاســـا عـن الارتفــــاع الكـبـيـــر في
مـستـويـات التـضخم الـسنـوي الـذي زاد من %57
خلال عـام 2007 وبــالتــالي فـان هـذه الـزيـادة في
دخـــول صغــار المـــوظفـين إنمـــا تعـيــدهـم إلــى مــا
كـــانــــوا علــيه أوائل عـــام 2006 بـــافـتـــراض ثـبـــات
المـــسـتــــوى العــــام لـلأسعــــار هــــذا العــــام، وإذا مــــا
انخفـضت الأسعـار هـذا العـام كمـا مخـطط لهـا
في المـوازنة فـأن هذه الفـئة سـتحصل علـى بعض
الـرفــاهيــة الاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيــة، علـى إن
الدلائل كلها لا تشير إلى هذا الاحتمال، وفيما
يتعلق بـالمشمولـين بشبكة الحـماية الاجتـماعية
فأن افتقاد العراق إلى الإحصاءات الدقيقة عن
عـــــدد الـفقـــــراء وأمـــــاكــن وجـــــودهــم فــــضلاً عــن
اسـتشـراء الفـساد المـالي والإداري الـعراقـي حيث
يحتل العـراق حسب تصنـيف منظمة الـشفافية
الـدوليـة المرتـبة مـا قبل الأخيـرة )بعـد هايـيتي(
في مــسـتــــوى الفــســـاد، هـــذه الأمـــور مـن شــــأنهـــا
أيجـاد معـوقـات جـديـة تحـول دون وصـول مبـالغ

يمكن القول بأن ستراتيجية الموازنة المالية لعام 2007 قد تمحورت كما جاء في الموازنة حول مسائل عدة منها، تحقيق الرفاهية الاقتصادية
والاجتماعية للفرد العراقي بعدما حرم منها طوال العقود السابقة من خلال زيادة الموارد المالية وشمول العائلات ذات الدخل المحدود بشبكة

الأمان الاجتماعي، وكذلك تعديل هيكل التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي بما يؤمن تحسين دخل المتقاعدين من اجل حياة افضل
لهم. إضافة إلى زيادة تقديم الخدمات المختلفة بأسعار منخفضة من خلال تحسين الواقع الصحي والخدمات الأخرى. وتقول وزارة المالية بأن اعداد

موازنة هذا العام تم على وفق السياقات والآليات من خلال إحصاء كل الإيرادات والنفقات المتوقعة مع السماح بعجز محدود لا يتعدى الحدود المقبولة
ولا يوصي بالإسراف لإدارة صندوق النقد الدولي، كما إن هذه الموازنة قد استهدفت تحقيق إصلاح جذري لمشكلات الاقتصاد العراقي وتوفر أرضية

للإصلاح الاقتصادي من جهة والإيفاء بتعهدات العراق الدولية مع الحرص على استمرار الدعم الضروري من قبل الدول الصديقة من جهة
أخرى.

يكــــاد يقـــارب صــــوت الاطلاقـــة الـنـــاريـــة.
ففـي الـــوقـت الــــذي نعـي فــيه إن الــطـفل
والـصـبـي العـــراقـي أضحـيـــا يعـيــشـــان في
بـيـئــــة تـعج بـــضجــيج الأعـيــــرة الـنــــاريــــة
والعبوات النـاسفة، وهـما يران ويـسمعان
ويـتعـرضـان يــوميــاً وعلـى مـدار الـسـاعـة
لــصــــوت الانـفجــــارات ومــظــــاهـــــر العــنف
المــتعـــــددة المـــصــــــادر والأوجه، إلا إن ذلـك
بـالــوقت نفــسه لا يعفـينـا كـمتخـصـصين
مـن رصــد المــشـكلــة في جــانـبهــا الـنفــسـي
والاجــتــمـــــاعــي، كــمـــــا لا يـعفــي العــــــوائل
)الآبــــــاء والأمهـــــات(، وكـــــذلـك عــنـــــاصـــــر
الـتــربـيــة الأخــرى كـــالمعلـم ورجل الــديـن
ورجـــالات المجـتــمع مــن القـيـــام بـــدورهـم
وأخذ مسـؤوليتهم في التـوعية والـتوجيه
والــــردع أيــضــــاً عــن أيّ سلــــوك مــنحــــرف
،ومــن ذلـك سـلـــــــوك الـلـعــب بـــــــالألـعـــــــاب
النـاريــة، فمـا بــالهم لــو علمـوا )اسـتنـاداً
لـسجـلات بعض مـستـشفيـاتنـا واطبـائنـا
المخـتـصـين( إن غــرف الـطــوارئ تــسـتقـبل
يــــومـيــــاً بـين )8-15( فــــردا بـــــالمعــــدل هـم
ضحايا لحوادث احتراق أو جرح لأطفال
أو كبـار بـسـبب تـلك الألعـاب، ومـا بـالـهم
أيـضاً  إذا علمـوا إن تأثيـرها النفـسي قد
يــــــؤدي إلــــــى الإصــــــابــــــة بـــــشــتــــــى أنــــــواع
الــصـــــدمـــــات وعلـــــى رأسهـــــا الــصـــــدمـــــات
القلبيـة والدمـاغية، ويـتعاظم هـذا الأثر
بحــسب الـعمـر والحـالـة ،إذّ يـصل معـدل
الخـطــورة إلــى )70%( لـكبــار الــسن بـعمــر
)60-80( سـنـــــة، و)90%( للــــذيـن لـــــديهـم
إصـــابـــة ســــابقـــة بـــالــــذبحـــة الـقلـبـيـــة أو

الجلطة الدماغية بمختلف الأعمار. 
لذا فالمـشكلة واسعة في حـدودها وتكاد لا
تخلـــو منـطقــة مـنهــا، مــا يــستــدعـي من
الجـمـيع الـتـصـــدي لهـــا كلاً مـن مـــوقعه.
وأوجه نـدائي أولاً الـى الجهـات المـسـؤولـة
في وزارات الـــــــداخلــيــــــة والـــتجــــــارة بمـــنع
التجـار في الـقطـاع الخــاص من اسـتيـراد
هــــذه المـــــواد، فلا بــــد مـن إعــــادة الـنــظــــر
بمسـألة الربح على حـساب إلحاق الضرر
بـالنـاس. كمـا أتـوجه بـالنـداء إلـى مـراكـز
الـبحــوث الـنفــسيــة والاجـتمــاعيــة، وإلــى
وزارة الـتــــربـيــــة ومـنــظـمــــات الـــطفــــولــــة
وحقــوق الانـســان والمــرجـعيــات الــديـنيــة،
لـلقـيــــام جـمــيعــــاً بــــدورهـم بــــالـتــــوجــيه
والإرشـــاد للحــد مـن هــذه الـظــاهـــرة اللا
تــربــويــة ومـنعهـــا. كمــا يجــدر بــالأجهــزة
الإعلاميـة المــرئيــة والمقـروءة والمــسمـوعـة
القـيــــام بــــدورهــــا الـتــــوعــــوي الانـــســــانـي
بعـــرض هـــذه الــظـــاهـــرة أمـــام الجــمهـــور
والتـنبـيه عنهــا، وإيضـاح مــا تتـسبـب فيه
من مــآس ومــا يتــرتـب علـيهــا من تـبعــات
تـتـصل بــالـتــدهــور الــسلــوكـي لأطفــالـنــا

في نشـاط اللعـب، رغم الفـارق في النـمط
والصيغـة ، والتي أحيـاناً مـا نلتمـس لها
العــذر كـمخـتـصــين تعلـمـنــا الـنـظــر الــى
الــظــــواهــــر بــــأصــــولهــــا والــظــــروف الـتـي
أوجدتهـا، فالظـواهر والمشكلات الـنفسية
والاجـتـمــاعـيــة  لـيــسـت مـغلقــة، ولـيــسـت
بمعـــزل عن الجـــذور والأسبــاب الـتي أدت
إليهـا. وملاحـظتنـا تكمـن فيمـا نـراه من
أنـــشــطـــة ونمــط ألعـــاب ســـاد إلـــى الحـــد
الــــــذي أصـــبح مـعه يــــشــكل مــــشــكلــــــة في
الــــســــــاحـــــــة العــــــراقــيـــــــة الملـــتهــبـــــــة أصلاً
بـالمـشكلات والأزمـات، وهـو ظـاهـرة اللعب
بـالألعــاب النـاريــة أو بـمــا يصـطلح عـليه
دارجــاً بـ)الـطـَـرَقــات( الـتي تحــدث صــوتــاً

اللعب كثيراً، كـما إن الطفل قليل اللعب
يـرجح أن ينشـأ أقل توافقـاً وأكثر تعـبيراً
عــــن مــــــظـــــــــاهـــــــــر الــــــضـعـف الــــنـفــــــــســــي
والاجـتـمــاعـي مـن الــطفل كـثـيـــر اللعـب.
كمـا يعـد الأطبـاء اللعب أحـد )المحكـات(
لـتـــشخـيـــص العـلل المــــرضـيــــة الـبــــدنـيــــة
والـعــــصـــبـــيـــــــة والـــنـفـــــســـيـــــــة، لـــــــذا فـــــــإن
المـــتـخـــــصـــــصـــين بمـخـــتـلـف عـلاقــــــــاتـهـــم
بـالمـوضــوع ينـظــرون بنفـس المــستــوى من

الأثر والأهمية الى هذا النشاط. 
من كل مـا تقدم يتضح لنـا أهمية اللعب
بــوصفه نـشـاطــاً سلــوكيــاً وعلامـة فـارقـة
بـين الصحـة والمـرض. ونلحـظ في بيـئتنـا
العـراقية كما في بـاقي المجتمعات ازدهاراً
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بكـــونهــا مـنــاسـبـــات للـتـــرويح عـن الــذات
وتمـارس مـن قبل الغـالـبيـة العـظمـى من
النــاس علــى مخـتلـف فئــاتـهم، ومـصــدراً
للعمل والـنشاط للـملايين على المـستوى
التجاري والصناعي والإعلامي الشعبي.
وجاء علـم النفس منـذ تأسيـسه ليقر ان
الـلعـب حــــاجــــة ضــــروريــــة لازمــــة للـنـمــــو
النفسـي والسلوكي والاجتماعي السليم،
ــــــــــؤلـف ــــــــــى إن ذلــك جـعـل الـلـعــــب ي حــــت
ســيـكـــــولـــــوجــيـــــة مــــســتـقلـــــة ضــمــن علــم
الـنفــس. ومـــازالـت الـــدراســـات تـــؤكـــد إن
الـطفل الـذي يمـارس اللـعب يكــون أسبق
وأكــثـــــر تـعلــمـــــاً وتــنـــــوعـــــاً في المـعلـــــومـــــات
والمــــدركــــات مـن الــطـفل الــــذي لا يــــزاول
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وجـــــدت مــن أجـلهـــــا، وأصـــبحــت وســــــائل
لــتحقـيق مـــآرب اجـتـمـــاعـيـــة وسـيـــاسـيـــة
وعـــسكـــريـــة. إلا إن الـــوجـه الايجـــابـي في
هـذه الألعــاب تمثل في تحـولهـا تــدريجيـاً
إلـى ريـاضـات لـتنـميـة القـدرات البـدنيـة،
وهــو مـــا كفل لهــا الاسـتمــرار الــى وقـتنــا
الحــــــالــي  تحــت مــــســمــــــى الـفعــــــالــيــــــات

الرياضية الأولمبية.
وفي عـــصــــــرنــــــا الحــــــالــي تمــثـل الألعــــــاب
مــــظهـــــــراً سلــــــوكــيـــــــاً واضحــــــاً لـــــــدى كل
المجتمعـات، بـالــرغم من اتخـاذهـا طـابعـاً
مخــتـلفـــــاً بــين مجــتــمع وآخــــــر بحــــســب
عوامل تـتعلق بتراث وثقافـة وخصوصية
كـل مجـتــمع، لـكــنهـــــا تلــتقــي في الهــــدف

لعل اللعب من بين أول
الأنشطة التي وعاها

الإنسان ومارسها، حتى
إن الذات البشرية تكاد تكون

مجبولة على ممارسة هذا
النشاط، إذ تدل على ذلك

الرسومات والصور التي وجدت
في الكهوف الأولى.

ويعرض بعض علماء الآثار
تفسيراً لذلك مفاده: إن الفرد

آنذاك لم يكن لديه من وسيلة
للتواصل سوى الإيماءات
والحركات، ومن هنا جاءت

البذور الأولى التي تطورت
لتأخذ شكل نشاطات اللهو

واللعب. ويجد آخرون تفسيراً
آخر بأن اللعب جاء من النشاط

الأول للإنسان القديم وهو
الصيد وقطف الثمار، والذي

كثيراً ما كان يتضمن حركات
القفز والمطاردة، وهي الأوجه

التي يتضمنها اللعب في
الغالب. ثم نلحظ استمرارية

المشهد في الحضارات اللاحقة
كالفرعونية والأكدية والآشورية

، ولكن بصيغ وأنماط أكثر
وضوحاً، يظهر فيها اللعب

نشاطاً مستقلاً نسبياً سواء لدى
الصغار أو الكبار. 
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